قصة موسی عليه السلام ted Û‏ 
وما كان فى أيامه من الأحداث“ 


قيل: هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب”“ بن إسحاق بن 
إبراهيم . وولد لاوي ليعقوب وهو ابن تسع وثمانين سنة» وولد قاهث للاوي وهوابن 
ست وأربعين نة وولد لقاهث يصهر . وو عمران ليضهر ولة وتو شاع وكان عمره 
جميعه ماثة”" وثلاثين سنة . 


وكانت امرك آسية ا اا ویب فرعون يوسف الأول. 


مات › وقاء ار ف بن به 00 ا عمره ريلا وكان أختى من + 


وأفجر“. وأمر بأن يأتيه هو وهارون بالرسالة. 
ويقال: إن الوليد تزوج آسية بعد أخيه» ثم سار موسى إلى فرعون رسولا مع 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ۳۳/۱ تاریخ سني ملوك الأرضص ۹ المعارف ٤۳‏ تاريخ الطبري ۳۸٥/۱‏ أخبار الزمان 
للمسعودي 519. مروج الذهب .58/١‏ البدء والتاريخ .4١/7‏ عرائس المجالس ١۳٠۱ء‏ مرآة الزمان 
0١‏ زاد المسیر ۲۳۷/۳ - 519» الكسائي .١194‏ ابن وثيمة ۴۳ تفسير الطبري (سورة البقرة - الآية 
١ه‏ وما بعدها)» تاريخ مختصر الدول لابن العبري 1۷ء نهاية الآأرب ۱۷۳/١۳‏ البداية والنهاية ۲۳۷/١‏ 
العهد القديم ‏ سفر الخروج ‏ الإصحاح الثاني ص ۸۸ وما بعدها. 

(۲) النسب من عرائس المجالس ١١٠١ء‏ والبدء والتاريخ .8١/7‏ والمعارف لابن قتيبة ٤١‏ وقد سقط منه 
ووضهرة .. .وانظر عرآة الزمان ۹١/١‏ 

(۳) في النسخة (ر) زيادة بعد «مائة» : «وسبعا وأربعين سنة. وولد موسى ولعمران سبعون سنة. وكان عمر عمران 
جميعه مائة وسبعا». 

)٤(‏ في النسخة (ب): «نوخحايل» وفي هامشها «نوخحايك»» وفي النسخة (ت): «بوخايد». وال ى مع 
الطبري 2785/١‏ وفي عرائس المجالس ١7١‏ «يوخاييل» وقال: وهو المشهور. 

.۳۸٦/١ قي النسخة (ب): «أفخر»» وفي النسخة (ر): «وأفخر وأكبر»» والمثبت يتفق مع الطبري‎ )٥( 
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هارون» فکان من مولد موسى إلى أن أخرج ٠ E A E‏ ثم 
سار إلى التيه بعد أن مضى وعبر البحر» وكان مقامهم هنالك. إلى أن خرجوا مع يوشع 
بن نون أربعين سلةحع فکان ما بين مولد. موسى إلى وفاتة مائة وعشرين سنة©. 

قال ابن عباس ویره ل تیت مشیم تی يعف؟ إن الله شای کہا بغي 
يوسف. وهلك الملك الذي كان معه» وتوارثت الفراعنة ملك مصرء ونشر” الله بني 
إسرائيل» لم يزل بنو إسرائيل تحت يد الفراعنة» وهم على بقايا من دينهم. مما كان 
يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام. حتى كان فرعون موسى . 
وكان أعتاهم لی الله » وأعظمهم قولاء وأطولهم عمراء واسمه فيما ذكر: البوليك هر 
مصعَّب» وكان سىّء الملكة على بني إسرائيل» يعذبهم ويجعلهم ل ويسومهم سوءَ 
العذاب. 


فلما أراد الله أن يستنقذهم بلغ موسي الل وأعطى الرسالة”). 

وکان شان فرعون قبل ولادة موسى . أنه رأى في منامه كأن را یلت من سك 
المقدس» حتى اشتملت على بيوت مصرء فأحرقت القِبُطء وتركت بني إسسرائيل. 
اريك بوك س قدعا السشرّة الاه والكينة: فسألهم عن رؤياه. فقالوا: يخرج 
من هذا البلد. يعنون بيت المقدس. الذي جاء بنو إسرائيل منه» رجل يكون على وجهه 
هلاك مصر» فأمر أن لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح» ويُترك الجواري". 


وقيل : إنه لما تقارب زمان موسىی » اتی منجمو فرعون وز انه إليه فقالوا : اعلم آنا 
نجد في علمنا أن مولوداً من بني إسرائيل قد أظلّك ژمانه الذئ. يولك فيه» يسلبك ملكك» 


ويغلبك على سلطانك. ويبدّل دينك . فأمر بقتل كل مولود يولد في بنى. [سرائيل"”. 


وقيل : بل تذاكر فرعون وجلساؤه معاً ما وعد الله عر وجل إبراهيمٌ, أ ْ ن يجعل في 
دذريتة أنبياء دو اتاد کید إن بني ارال د ذلك» اه كاد لي 


)١(‏ فى طبعة صادر ١39/1١‏ بني » » وهو خطأ. 

٠ ۳۸۹ ۳۸٥/١ الطبرى‎ 

(۲) في النسخة (ب): «قسر» وهو تحريف. 

. ٠۳۲ الطبري ۳۸۷/۱ عرائس المجالس‎ )٤( 

۶( اللفظ من النسخة (ب). وفي تاریخ الطبري 4/١‏ والحازة . 
(1) الطبري ۳۸۸/۱ . 

(۷) عرائس المجالس ۳۲ء الطبري ۳۸۷/١‏ . 


ترون؟ فأجمعوا على أن يبعث رجالا يقتلون كل مولود في بني إسرائيل» وقال للقَبط : 
انظروا“ مماليككم الذين يعملون خارجاً فأدخلوهم» واجعلوا بني إسرائيل يلون ذلك 
فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم» فذلك حين يقول الله عر وجلّ: (إنَّ فرعَْنَ علا 
في الأرض. وَجَعَل أهلها شيعا يستضعف طَائمَة منهم يذبح م أبناءهم 74 ؛ جحل لا يولد 
لئ إسسرائيل مولوة إلا ' ذبحء وكان يأمر بتعديب الخبالى حتى يضعن»› فكان يشقق 
القصب» ويوقف الموأة ة عليه فیقطع ^ أقدامهنْ: وكنانت المسرأة ة تضع فتتقي بلي 
القضصمه. وقذف الله الموت في مشيخة بني إسرائيل. ل رؤوس القبط على فرعون. 
وكالموة وقالوا : إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم فيهم الموت, فيوشك أن يقع العمل على غلماننا. 
تذبح الصغار وتفني الكبار» فلو أك تبت ببق من أولادهم . فأصرهم أ وچوا 
وکوا سنت فلما كان في تلك | التي تركوا فيها. ولد هارون. وولد موسى في السنة 
التي وا فيها. وهي السنة المفيلة. . فلما أراوت أمه وشخ حزنت من شأنه. فأوحى 
الله إليهاء أي ي ألهمها: «أن أرْضعيه ذا خفتٍ عَلَيِهِ فَآلقِيهٍ في اليم وشو اليا ولا 
تخافي ولا تحر ني إنا اوه إليك وجاغلوه من المر شل هز 

فلما وضعته أرضعته. ثم دعت نجارأً فجعل له تابوتاً. وجعل مفتاح التابوت من 
داخل . وجعلته فيه وألقته في اليم فلما توارى عنها أتاها إبليس. و مأ 
الذي صنعت بنفسي! لو ذبح عندي فوارَيته وكفنته. كان أحبٌ إلي من أ ن ألقيه بيدي إلى 
حيتان البحر ودوابه . فلما ألقته حل aE‏ : - فضيه - يعني قصّي أثره - 
قَبَصْرَتَ په عَنْ ُنب وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4” أنها أخته. فأقبل الموج بالتابوت» يرفعه مرة 
ويخفضه أخرى. حتى أدخله ‏ بين أشجار عند دور فرعون. فخرج جوارق أسية امرأة 
فرعون 57 » فوجدن التابوت. فأدخلنه إلى اسية. وظنن أن فيه فسالا فلما ف 
ونظرت إليه آسية وقعت عليها رحمته وأحبته. فلمًا أخبرت به فرعون وأتته به قالت: «قر 
عَيْنِ لي وَلَكَ لا تَقتَلُوه4". فقال فرعون يكون لكِء وأمًا أنا فلا حاجة لي فيه . 


)١(‏ في النسخة (ت): «ابطروا». 
(۲) القصص/٤‏ . 
)۳( في عرائس المجالس ۳۲ «فتجرح» . 
(٤(‏ في الأصول «قضى »2 وفي المطبوع يتفق مع الطبري .TAA/\‏ 
(5) القصص//7. 
(7) القصص/١١.‏ 
(0) القصص/5. 
وفي النسخة )6 زيادة بعد «تقتلوه) : عسى, أن ينفعنا أو نتخذه ولدا». 
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قال النبي » بي : «والذي يُحلف بهء لو أقر فرعون أن يكون له قرّة عين كما أقرّت. 
مداه ال كما هداعاء. 

رادان تة الم يول ا عه ساني ری ای إني أخاف أن يكون 
هذا من بني إسرائيل», وأن يكون هو الذي على يديه هلاكناء فذلك قوله عر جا : 
«فَالتقطه آل فِرْعُونَ لِيكونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحوّنا4”. اا ی لی اد ب 
أحد من النساءء فذلك قوله : ووَحَرُمنا عَلَيهِ المَرَاضِعَ مِنْ قَبْل فَقَالَتَ ‏ ب اخ مریم د : هَل 
أدلَكُمْ عَلَى أل يڀ فونه نكم وَهُمْ لَه ناصحون؟ 74 فأخذوها وقالوا: ها يدريك ما 
تضحهم له عل يعرفونه؟ حسى شكوا فى لاك فقالت: : نصحهم له شفقتهم عليه» 
ورغبتهم في قضاء حاجة الملك» ورجاء منفعته . فانطلقت إلى أمه فأخبرتها الخبرء 
فجاءت أمه» فلما أعطته ثديها أخذه منهاء فكادت تقول: هذا ابني» فعصمها الله^. 


وإنما سمي موسی لأنه وجد في 0 وعجر والماء بالق طية مو» والشجر سا. 
فذلك قوله تعالى : #فرددناه إلى امه کی : تر خا و تحر ن 04 ). 


وان غيت نيا فاد ا رمات بها إلى يتيك واتخذه فرعون ولدا» فدُعي 
أبن فرعون, فلما تحرك الغلام حملته مه إلى آسية» فأخذته زقس وتلعب نج واناوله 
فرعونء فلمًا أحذه إليه أخذ اع ج ا قال فرعو علي بالذباحين بون 
هو هَدً]! قالت آسية: کل تلو غ أن ينفعنا أو نتخذه وَلدأييه انا هو صبي لا 
يعقل, وإنما فعل هذا من جهل”» وقد علمت أنه ليس في مصر امرأة أكثر حلي مني » أن 
أضع له حلا من ياقوت هوأ فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه. ا خذ الجمر 
فإنما هو صبيّ فأخرجت له ياقوتهاء ووضعت له طشتاً من جمرء فجاء جبرائيل فوضع 
يده في جمرة فأخذهاء فطرحها موسى في فمه. فأحرقت لسانه. فهو الذي يقول الله 
تعالى : «[واخلل عُقَدَة مِنْ لِسَاني يَفْقَهُوا فَوَِي4. فدرأت عن موسى بتلك القَثلَ. 


وكير عوسق + گان يركنيه عركب: فرعوة» وبليس ما يليس» وإثما يدّعى موسى بن 


)١(‏ القصص/8. 

(؟) القصص/7١.‏ 

(۳) الطبرې ۳۸۹/۱ › ۳۹۰ . 

.١١/صصقلا‎ ):( 

(5) القصص/4. 

(7) في النسخة (ب): دمن صغر سنته»» وفي النسخة (ر): «من صباه»» وهو يتفق مع الطبري ,"9٠/1‏ 
والمثبت يتفق مع النسخة (ت) والمطبوع . 

(۷) طه/ ۲۷ - ۲۸ . 
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فرعو وامتنع به بنو إسرائيلء ولم يبقّ قبطي يَظْلِم إسرائيلياً خوفاً منه"©. 

ثم إن فرعون ركب مركباً وليس عنده موسى, فلمًا جاء موسى قيل له: فرعون قد 
ركب » فركب موسى في أثره. فأدركه المقيل بأرضٍ قال لما معنف وهذه مف (بفتح 
الميم وسكون النون) مصر القديمة التي هي مصر يوسف الصديق» وهي الآن قرية كبيرة. 
فدخل نصف النهار, وقد أغلقت أسراقهاء لِعَلَى جين غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا. فوَجَدَ فيها رجلين 
يقتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَيِهِ 4" يقول هذا ! سرائيلي . قيل إنه السامرى» 9«وَهَذا مِنْ عذوهو» 
يقول من القبط. فاستغاثه الذي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الذي مِنْ عَدُوَهِ”. فغضب موسى . 
لأنه تناوله وهو يعلم منزلةَ موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم. وكان قد حماهم من 
القتّطء وكان الناس لا يعلمون أنه منهم. بل كانوا يظنون أن ذلك بسبب الرضاع. فلما 
اشتدٌ غضبه وَكرّه فقضى عَلَيْهِ؛ قال : إن عا هن عمل ايان إت ذو ل مين قال 
رب إني ظَلَمْت نَفْسِي فَاغَفِرٌ لي فَعْمَرَ لَهُ نه هو الور الرّجيم4”' أوحى الله تعالى 
إن موسی : وعزتي لو أن النفس الى قلت أقرت لي ساعة واحدة أني خالق رازق 
لأذقتك العذابَ ظِقَالَ : رَبّ بِمَا أنْعَمت عَلَيّ فلَنْ أكونَ ظهيراً للمُجْرِمِينَ4”. قاض ي 
المدينة خائفا يترفب أن يىك ونه الذي اسختصت ه بالأمس يستصرخه يقول 
يستعينه -. قَالَ لَهُ مُوسَى: إِنكَ لَغَوِي مُبِينُ4. ثم أقبل لينصره. فلمًا نظر إلى موسى 
وقل أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي | يقاتل الإسرائيلي. خاف أن يقتله من أجل أنه أغلظ 
له في الكلام قال: «أَنريدُ أن تفتلي كما فتلت نفساً بالأنس ؟ إِنْ ترِيدُ إلا أن تَكونَ 
جَبَارا في الأَرْضٍ وَمَا تريدُ أنْ تَكونَّ مِنَ المُضصْلِحِينَ 4©. فترك القبطي» فذهب» فأفشى 
عليه أن موسى هو الذي قتل الرجل. فطلبه فرعون وقال: خذوه فإنه صاحبنا. فجاء رجل 
فأخبره وقال له: «إِنّ المَلا يَأَتَمِرُونَ بك لِيَمتلُوكَ خخ 

فيل : كان حزقيل* مؤمن آل فرعون. كان على بقيةٍ من دين إبراهيم. عليه 
السلام . وكان أوّل مَن آمن بموسى . قلمًا أغيره خرج عن ينهم غاا رب قال : 
رَبّ نَجَنى مِنّ القَوْم آلظَالِمِينَ 4©. وأخذ في ثنيات” الطريق» فجاءه ملك على فرس 


. ۳۹۰٩/۱۷ الطبری‎ )١( 

. ۱۷ -٠أ١/صصقلا‎ )۲( 

(۳) القصص ۱۸ - 

)٤(‏ فى النسختين (ت) و(ر) والمطبوع «خحربیل»» والمثبت عن النسخة (ب) وعرائس المجالس ١١٠۱ء‏ ونهاية 
الأرب .٠۸٤/١۳‏ 

.١١/صصقلا‎ )4( 

30( في تاریخ الطبري ۳۹۱/۱ «بنيات»» والمثبت يتفق مع عرائس المجالس . 
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وفي يده عَنرّة» وهي الحربة الصغيرة» فلما رآه موسى سجد له من الفرّق. فقال له: لا 
تسجد لي ولكن اتبعني ؛ فهداه نحو مَدْيّن. وقال موسى وهو متوبّه إليها: «عَسَى رَبي أن 
يهديني سَوَاءَ السبيل »”. فانطلق به الملك حتى انتهى به إلى مَذْيْنَء فكان قد سار 
وليس معه طعام. وكان يأكل ورق الشجر. ولم يكن له قوة على المشي. » فما بلغ مدي 
حتى سقط خفٌ قدمه «إولما وَرَدَ مَاءَ مَذَيْنَ قك الماء_ وخد عة مَة مِنَ الناس, 
يسْقَودَ» وَوَجَدَ مِنْ دُونِهم م امرأتین تَذودَانِ 4 أي تحبسان غنمهماء وهما ابنتا شعَيْب 
انى وقيل : ابنتا یشرون» وهو ابن أخي شعیب» فلما رآهما موسى سألهما: #ما 
حَطبكمًا؟ قَالَنَا: لا نسقى حتى يُصدِرَ الرَعَاءُ وأَبُونا شَيْحْ ہیر 74 . فرحمهما موسی» فأتی 
البرٌ فاقتلع صخرة عليها كان النفر من أهل مذين يجتمعون عليها حتى يرفعوها» فسقى 
لهما غتمهم فرجعتا سريعاء وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض. وقصد موسى 
شجرة هناك ليستظل بها فقال: «رَبٌ إني لما أنرّلت إلي مِنْ خير فقِير»”. 

قال ابن عباس : لقد قال موسى [ذلك]. ولو شاء إنسان أن ينظر إلى خضرة أمعائه 
من شدة الجوع لَفعَلء وما سأل إلا للا أكلة 


قلت فلما وضع الجاريتان الى أبيهما سر سا سألهما. فأخبرتاه, فأعاد إحداهما الى موسى 
ع فأتته وقالت له : «إن أبي يَذْعوك ليجزيك أجر ما سَقيْت لنا»#©. فقام معهاء 
فمشت بين يديه فضربت الريح ثوبها فحكى عجيزتها. فقال لها: امشي خلفي ودليني 
عن “اراد فإنا أهل بيت لا ننظر في أعقاب النساء. 


فلما أتاه إوقص عليه القصص قال: لا تخف نجُوت مِنْ القوم الظالمين4٠.‏ 
قالت إحداهماء وهي التي أحضرته : يا أَبَتَ استاجره إن خير من استأجحرت القوي 
الأمين4”. قال لها أبوها: القوة قد رأيتها. فما يديك بأمانته؟ فذكرت له ما أمرها به من 


المشي خلفه. فقال له أبوها: «إني أَرِيدُ أن أنححَك إُِدى الْنيّ هَائَيْنِ عَلَى أن تأجرني 
- نفسك - اتن جي م ف الست شرا قبن تيف" فقال له موسی : ذلك بيني 
وتف یما الأجلين ة قضيت فلا عَدُوَان على . واله على ما تقول وَكيلٌ»0#. فأقام عنده 


(۱) القصص/۲۲ . 
(؟) القصص/77. 
(۳) القصص/۲۳ . 
)٤(‏ القصص/٤۲‏ . 
)١(‏ القصص/١٠۲‏ . 
(؟) القصص/751. 
(۷) القصص/۲۷ . 

(۸) القصص/۲۸ . 


١ 





يومه» فلمًا أمسى أحضر شعيب العشاء فامتنع موسى من الأكل» فقال: ولم ذلك؟ قال: 
إنا من أهل بيت لا نأخذ على اليسير من عمل الآخرة الدنيا بأسرها. قال شیب لیس 
لذلك أطعمتك› الما هذه عادتي وعادة ابائي. فأكل. وازدادت رغبة شعيب في موسی › 
فزوجه ابنته التي أحضرته» واسمها صفوراء وأمرها أن تأتيه عا فأتته كي وكانت 
تلك العصا قد استودعها إِيّاه ملك فى صورة رجلء» فدفعتها إليه» فلما رآها أبوها أمرها 
بردّها والإتيان بغيرهاء فألقتها وأرادت أن تأخذ غيرهاء فلم تقع بيدها سواهاء وجعل 
يرددهاء وكل ذلك لا يخرج في يدها غيرهاء فأخذها موسى ليرعى بها فندم أبوها حيث 
أخحذها وخرج إليه ليأخذها منه حيث هي وديعة. فلما رآه موسى يريك العا مه مااع 
کا اول رجل يلقاهماء فاتاهما ملك في صورة آدمي » فقضى بينهما أن يضعها موسى 
في الأرض» فمن حملها فهي له» فألقاها موسى فلم يطقُ أبوها حَمْلهًا وأخذها موسى 
بيده فتركها له0©. وكانت من عوسج لھا شعبتان وفى رأسها حجن" . 

وقيل: كانت من اس الجنة حملها آدم معه. 

وقيل في أخذها غير ذلك . 

وأقام موسى عند شعَيبٍ يرعى له غنمه عشر سنين» وسار پاهله قي زمن شتاء وبرد. 
فلمًا كانت الليلة التي أراد الله عر وجل لموسى كرامته وابتداءه فيها بنبوته وكلامه. أخطأ 
فيها الطريق حتى لا يدري أين يتوجه. وكانتٍ امرأته افلا تأاعدها الطلق في ليلة شاتية 
ذات مطر ورعد وبرق» خرچ زنده ليقدح نار لأهله ليصطلوا ويبيتوا حتی يصبح ويعلم 
وجه طريقه. فأصلد زنله فقدح حتى أعياء فرْفعَت له نارء فلما فلمًا رآها ظنّ أنها نار» وکانت 
من نور الله ء ف قال لأهله : : امكثوا إني ات ارا لَعلَي آنِيكُمْ منهًا بِحَبَرٍ04, إن لم 
اج خم ا اتیک بشهاب قبس . لمَلَكُم تَصْطَلُونَ4". فحين قصدها رآها نوزا ممتذا 
من السماء إلى شجرة عظيمة من العَوْسَجٍ. وقيل: من العناب» فتحير موسى وخحاف 
حينِ رای نارا عظيمة بغير دخان» وهي تلتهب في شجرة خحضراء» لا تزداد النار إلا 
عظماً: ولا تزداد الشجرة آله خضرة فلما دنا منها امعصرت عنه» ففزع ورجع › فنودی 
منهاء فلما سمع الصوت استأنس فعاد, طقَلَّمَا أنَامَا : نودي مِنْ شاطىء الوادي الأيمن في 
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.7١9/صصقلا‎ )5( 

)٤(‏ النمل/۷. 

() في الطبري ٠٠۲/١‏ «العليّق»» والمؤلف ينقل عن الثعلبي في عرائس المجالس ٠٤١‏ . 
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البقعَة المبا رك مر الجر : أن تورك مين في النار ومن حولها يا موسی › #إنى أ الله 
رَبّ العَالَمِينَ4' فلمًا سمع النداء ورأى تلك الهيبة. علم أنه ربّه تعالى. ٠‏ فخفق قلبه وكل 
لسانة وضعفّت قوته» وصار حيّا كميت. إلا أن الروح یتردد فيه » فأرسل الله إليه 4۴ پد 
قله » فلما تاب إليه وا بودي : #اخلَع غلك انك بالوادي المقدس طویّ 4  "‏ 57 
ار مالع تيد اهنا قتا من جلد مسار ید 
مُوسَى؟ لي هي عَضَاي ترك ليها وا بهَا على عَنِي74. يقول : أغبري الشجر 
فيسقط ورقه للخنم ؛ ؛ «ولىٌ فِيهًا مَآرِبُ أخرَّى»4” أحمل عليها المِرْوّد والسّقاء . 

وكانت تضيء لموسى في الليلة المظلمةء رک إذا أعوزه الماء أدلاها في البئر 


فينال الماءَء ويصير في رأسها شبه الدلوء. وكان إذا اذ شتهى فاكهة غرسها في الأرض. 
فنبتت لها أغصان تحمل الفاكهة لوقتها. 

قال له : ألقَها يا موسى . فألقاها موسی » فإذا هي حيّة تسعى عظيمة الجثة في خفة 
جركة الان : فلما رآها موسى #وَلَى مذيراً ولم عقب 1014 ٠‏ فنودى : ليا موسّى لا تخف 
اني لا يبخاف لدي المَرْسَلُونَ 9# أقبل «ولا تخت سَتهِيادها سمرتها الأول ” عصا؛ 
وإنما أمره الله بإلقاء العصا حتى إذا ألقاها عند فرعون لا يخاف منهاء ذ فلما أقبل قال: 
خذها ولا تخف وأدْخل يدك في فيها. وكان على موسى جبّة صوف. فاق يده نض رعو 
لها هائب». فنودى : ألتي كمّك عن يدك,, فألقامى وأدخل يده بين لحييهاء فلما أدخل يذه 
عادت عصا کما کانت» لا ينكر منها شيئاً. 


ثمّ قال له: #أذخل يَدَكَ في جيبك تخرج بَيضاءَ من غير سوءه»” يعني بَرّصاء 
فابشيلها وأخريجها برضاء من غير سوء مثل مل ای لھا تور ثم ردها فعادت كما كانت. فقيل 
له : : الفَذَانِكَ بُرعَانَانِ مِنْ رَبك إلى فِرَعَوْنَ وَمَلاه إِنهُمْ كانوا قَوْمَا فَاسِقِينَ؛ ؛ قال : رَبَ إني 
قلت مِنْهُمْ نفْساً قَأَحَافُ أن يَعسَلُونِ ؛ وأخي هَارُونْ هُو أفْصَحٌ مني لِسَاناً فَأرْسِلْهُ مَمِيَ رذءا 
يُصَدَّقني4”". أي يبيّن لهم عني ما أكلمهم به. فإنه يفهم عني ما لا يفهمون. «قال : 


.7١/صصقلا‎ )١( 

(۲) طه/۱۲ . 

(۳) طه/ ۱۸-۱۷ . 

. ١٠١ التمل/‎ )4( 
.؟١/هط‎ )5( 
.١7؟/لمنلا‎ )5( 

)۷( التعبتص 5 7- ۳ . 
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سَنَشْدُ عَضْدَكَ بأَخِيك وَنْجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فلا يَصِلُونَ إلَيْكُمَا بِآيَاينًا أنتَمَا وَمَن اتبَعَكُمَا 
الغالبون که . 

لا يعرفهم ولا يعرفونه. فجاء هارون فسألها عنه. فأخبرته أنه ضيف. فدعاه فأكل معه» 
وسأله غارون: 0 أنت؟ قال: أنا موسى . فاعتنقا” . 

رت على سره الآيات©. فأمره بالمسير ا فرعول» ولم 5 أهله مكانهم 
لا یدرون ما فعل» حتى مر راع "© من أهل مدين فعرفهم. فاحتملهم إلى مدينء فكانوا 
عند شعيب حتى بلغهم خبر موسى بعدما فَلَقّ البحرء > فساروا إليه. 


وأمًا موسى فإنه سار إلى مصرء وأوحى الله إلى هارون يُعْلِمُه بقفول© موسى ويأمره 
بتلقيه فخرج من مصر فالتقى به» قال موسي : 2 ياشادوظ إن الله تعالى قد أرسلنا إلى 
فرعون فانطلق معي إليه. تال سمعا وطاعة» فلمًا جاء إلى يت هاروت وأظهي أنييها 
ينطلقان إلى فرعون. سمعت ذلك ابنة هارون”. فصاحت أمهما فقالت: أنشدكما الله أن 
[لا] تذهبا إلى فرعون قيكلكها جميعاً! فأبياء فانطلقا إليه ليلا فضربا بابهء فقال فرعون 
يواه من هذا الذي يضرب بابي هذه الساعة؟ فأشرف عليهما البؤاب فكلمهماء فقال له 
موسى : : إنا رسولا رب العالمين» فأخبر فرعون» فادخحاد إليه“ . 

قل إا م وهازوة نكا سكين يشدواك إلى باب قرغو ويروا وتسان 
الدخول إليه > فلم یجسر أحد يخبره بشأنهماء حتى أخبره مسخرة كان يضحكه بقوله. 
فأمر حينئذ فرعون بإدخالهما. فلما دخلا قال له موسى آي رسول من رب العالمين. 
فعرفه فرعون فقال له: وام ربك فيا ليدأ ونت فنا من درك سنن وَفَعَلْتَ فَعْلََك 
التي فَعَلتَ وَأنتَ مِنَ الكَافِرِينَ :؟ قال: نعلتها إذا وَأَنَا مِنَ الضالَينَ. ٠‏ فَمَرَرْت مِنكُمٌ لَمَا 


.7"6١/صصقلا‎ )١( 

217/١ الطبرى‎ )8 

5) طه/ره؟. 

6 الخير في عرائس المجالس .١57‏ 
(5) في النسخة (ر): «براع». 

)1( في النسخة (ب): «بقدوم». 

(۷) كلمة «هارون» من النسخة (ب). 
(۸) الطبري ٤٥٤٤/۱‏ . 
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پا ايت لي ري عا د يدي ابوة- جسني بن المرضلين4". فقال له فرعون: 
«إنْ كنت جِنْتَ بآية فأتِ بها إِنْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ . فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإذَا هي بان مین چ“ 
قد فتح فاه فوضع اللحي الأسفل : فى الأرض والأعلى. على القضرء وتوجه خو رون 
ليأخذه. فخافه فرعون ووثب فزع فأحدث في ثيأبره27. ثم بقى بضعة وعشرين نوما 
پء بط س 5د يهلك. وناشده فرعون بربه تعالى أ ن يرد الثعبان. فأخذه موسى فعاد 
ا .تم و تعلخ لامر ا ات ثم ردها فعادت إلى 
ما كانت عليه من لونها9). ب ثم أخرجها الثانية لها نور ساطع في السماء تكل منه الأبصارء 
قد أضاءت ما حولها» دخل نورها البيوٹ» زیر اف الكو ومن وراء الحجب: فلم 
يستطع فرعون النظر إليهاء ثم ردها موسى في جيبه وأخرجها فإذا هي على لونها . 
ایی الل تعالى إلى مھ وغارية آذ فول لله فول ھا ا ا کے ار 
کے فقال له موسى : هل لك في" أن أعطيك بابك ا سوم وملكك فلا 
ع » م وأرد | إليك لَه لمكم والعقارب والرکوب» فإدا ت فت الجنة ونؤمن بي 1 
تصير تمي بعد أن كنت تيد م قل ل : أنا ذا ا عك شبك فعمل له الوسمة فخضبه 
بها فهو أول ف يپ بالسواد» فلما فلما رآه موسى هاله ذلك. فأوحى الله إليه : لا يهولنك 
ما ترى فلن يلبث | إلا قليلا. فلما سمع فرعون ذلك خرج إلى قومه فقال ؛ إن هذا لساحر 
عليم . وأراد قتله . فقال مؤمن :. ال فرعون. واسمه خربيل: «أتقتلونَ رجلا أن يَقولَ رَبِيَ 
الله وقد جَاءَكم بالبينات؟ 74" وقال الملا من فوم فرعون: #أرجة وأخاه وَابعَفٍ في 
المدائر ئن حاشرين اتوك یکل سار عليم 4 e‏ . ففعل وجمع السحرة. فكانوا سبعين 
فا وقيل: اتن وسين + وقيل: خوسة عقر آلقا2 وقيل: ثلانين ا 
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.1١ 1/5١١ الأعراف/5‎ )١( 

(۳) عرائس المجالس ٠٤٤١‏ . 

)٤(‏ في النسخة (ب): «لونها الأول». 

(5) الخبر فى عرائس المجالس ١550‏ وفيه دلونها الأول». 
(5) طه/ةة. 

(۷) في النسخة (ب): «لي». 

(۸) في النسخة (ب): «حزقيل». 

(۹) غافر/۲۸ . 

Tre TINE) 

(1١1)في‏ عرائس المجالس ١50‏ : كانوا اثنين وسبعين ساحراًء اثنان من القبط وهما رأسا القوم» وسبعون من بني 


إسرائيل . 
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فوعدهم فرعون واتعدوا يوم عيدِ كان لفرعون» فصفهم فرعون وجمع الناس» وجاء موسى 
ومعه أخوه هارون وبيده عصأه.» حتى أن الجمعء وفرعون في مجلسه ت اشراف قومهء 
فقال موسى للسحرة ة حين جاءهم : : ؤوَيْلَكُمْ لا نتروا عَلَى لله كبا بستكم 
بعّذا ب4 . فقال السحرة ! بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر! ثم قالوا: لنأتيتلك سجر 
لم تر مثله هِوَقَالُوا: + پعزة ِرَعُونَ إنا لحن العالِبُونَ4”©. قال له السسحرة : يَا إموسّى 
إما أن تلْقَِيّ وإمَا أن نون ا نحن المَلقِينَ 04 . قال: ن] ألثنيا. 9فَالْقَوا حِبَالَهُم 
وعصيهم ٠4‏ فإذا هى في رأي العين حيات أمغال الجيال قد ملآات الوادي» يركب بعضهاأ 
عضماء قاويعن فوسى خونا: فأوحى الله إليه: أن «ألْتِ ما في يُمِينِكٌ تلقف مَا 
صَنعوا 4 , فألقى عصاه من ددج فضارت انا عظيما فاسع رضت ها اقرا اا 
وعِصِيهم . وهي السات في أعين الاس فجعلت تلقفها وتبتلعها. حتى لم تبق 

شبيكاء ثم أخذ موسى عصاه. فإذا هي في يده كما كانت . 


وكان رئيس السّحَرّة أ ة أعبى : قثال له أضحابه: إن.عضا مويى صارت ثعبانا عظيما 
وتلقف حبالنا وعتضيئا ‏ فقال لهم : ولم يبق نّ لها أثر ولا عادت إلى حالها الأول؟ فقالوا : 
لا. فقال: هذا ليس سحر. فخرٌ ساجداً وتبعه السَحَرَة أجمعون و ظقَالُوا آمنا برب 
العَالْمَينَ رَتَ مُوسَى وهَارونَ4©. قال فرعون طِآمَتم لَهُ قَبْلَ أن آذْنَ لَكُم! نه لَكبيركم 
الذي عَلْمَكُمُ السحر فَلأفَطعَنٌ يديک ۴ رجُلكمْ من خلاف وَْصَلبَكمْ في جذوع 
التَخْل 4". فقطعهم وقتلهم وهم يقولون: ظرَيّنَا أفرعٌ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوفْنًا مُسْلِمِينَ »© 
فكانوا اول امار كارا وآخر النهار شهداء“. 


وكان خربيل" مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه» قيل: كان من بني إسرائيل» وقيل : 


(۱۲)الطبري ٤٨۷/۱‏ . 
(۳٠)في‏ تاريخ الطبري 417/١‏ وعرائس المجالس ١57‏ «بضعة وثلاثين ألفا» . 


Tb O) 

.٤٤/ءارعشلا‎ )1( 

.٠٠١/فارعألا‎ )۳( 

٤٤ الشعراء/‎ )٤( 

(9) طه/1۹ . 

. ٤۸ - ٤۷ الشعراء/‎ )1( 

(۷) طه/۷۱. 

. ١75 الأعراف/‎ )4( 

(۹) قارن مع الطبري 1١7/١‏ وعرائس المجالس ١47‏ . 

(١1)في‏ عرائس المجالس ١47‏ «حزقيل»» والمثبت يتفق مع قول ابن عباس . (أنظر مرآة الزمان .)5١١/١‏ 
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كان من القبط. 


رأى غلبة موسى الس أظهر إیمانە“. 

وقيل: أظهر إيمانه قبل”» فقتل وصٌلب مع السّحَرَة . 

وكات 1 له و 0 e‏ قا يسا ماشطة ابنة اک فینما ي 
PEN‏ فاخيرت اباها بذلك» فدعا بها وبولدها وقال لها. 5-00 
N‏ : ربي وربك الله » فار دور تجاس فاجس اعدا وأولادها د فقال ت : لي إليك 
حاحة . قال : وما هي 1 قالت * تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها . قال ٠‏ ذلك لك فأمر 
بأولادها فألقوا : في التنور واحدا واا راق آجر أولادها عدا منقيراء فقال: اصبري يا 
أماه فإنك على الحقّ. فألقيت في التنور مع ولدها” . 

وكانت آسية ا فرعون من بني اراي 
اا تعرج برها كم الله ھن ا كانت ا وجي تات 
فلما رأت الملائكة قوي إبمانها وازذادت يقيئاً وتصديقا لعوسي : اا إذ دخل 
عليها فرعون فأخبرها خبر الماشطة. قالت له آسية: الويل لك! ما أجرأك على الله! فقال 
لها: لعلّك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة؟ فقالت: ما بي ا ولكنى آمنت بالل 
تعالى زیی وربك ورب العالمين . 

فدعا فرعون انها وقال لها: إن ابنتك قد أصابها ما أصاب الماشطة. فأقسم لتذوقن 
الموت أو لتكفرن بإله مسوسى . . فخلت بها أمها وأرادتها على موافقه فرعول» فأبت 
[وقالت] : : أما أن أكفر بالله فلا والله ! فأمر فرعون حتى مدت بين يديه أربعة أوتاد» وليت 
کی مات فلما عاينت الموت قالت: طِرَبٌ آبنٍ لي عِندَك بيا في الجَنة وجني مِنْ 
ارقو إن وحمل ونجني بن القوم لطلدين»”. ا فرأت الملائكة 
)١(‏ عرائس المجالس ١٤١‏ . ) : 
(5) في النسخة (ر) زيادة بعد (قبل) : «ذلك» وكان فرعون أراد قتل موسى » فقال: أتقتلون رجلا أن يقول: ربي 
(۳) عرائس المجالس ۱٤۸ ۰۱٤۷‏ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 
)٤(‏ التحريم/١٠١.‏ 


۱٦۱ 


وهي في العذاب! ثم 7 


ولما رأى فرعون قومه قد دخلهم الرعب من موسى » خاف أن يؤمنوا به ويتركوا 
او فاحتال لنفسه وقال لوزيره: يا هامان ابن لي ضبرعنا لعلى «أطلِع الى لَه 4 موسى 

نى لأظنه كاذياً4” . فأمر هامان بعمل الآجرء وهو أول, من عمله. وجمع الصناع وعمله 
أي سی سیا وارتفع البنيان ارتفاعاً لم يبلغه بنيان آخر» فش ولات على توس 
واستعظمه. ٠‏ فأوحى الله إليه : أن دعه وما يريد. فإني مستدرجه ومبطل ما عمله في ساعة 
واحمدة”. فلمًا تم بناؤه أمر الله جبرائيل فخرّبه. وأهلك كل من عمل فيه من صائع, 
ومستعمل . فلما رأى فرعون ذلك من صنع الله أمر أصحابه بالشذة على بني إسرائيل 
وعلى موسى . ففعلوا ذلك. وصاروا افون بني إسرائيل من العمل ما لا يطيقونه. وكان 
الرجال والنساء في شدة» وكانوا قبل ذلك يطعمون بني إسرائيل إذا استعملوهم. فصاروا 
لا يطعمونهم شيك فيعودون بأسو! حال يريدون یکسبون ما يقوتهم › کي ذلك إ إلى 
موسي ) فقال لهم : استعينوا بالله واصبرواء إن العاقبة للمتقين. ٠‏ «عسى رَبْكُمْ أن يُهْلِكَ 
عَدُوَكُمْ وَيَسْتَحْلِفَكُمْ في الأض فينظر كيف نَعْمَلونَ 4 0. 

فلما أبَى فرعون وقومه إلا الثبات على الكفر. تابع الله عليه الآيات. فأرسل عليهم 
الطوفان. وهو المطر المتتابع. فغرق كل شيء لهم. فقالوا: يا موسى ادح ربّك يكشف 
عتا هذاء ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فكشفه وي يسن 1 
فقالوا : ما سينا آثاكم تمطر. فبعث الله عليهم الجراد فأكل زروعهم. فسألوا موسى أن 
يكشف ما بهم ويؤمنوا به. فدعا الله فكشفه. فلم يؤمنوا وقالوا: قد بقى من زروعنا بقية. 
فأرسل الله عليهم الس یی ااا ب فأهلك الزروع والنبات أجمع . وكان يهلك 
أطعمتهم. ولم يقدروا أن يحترزوا منه» فسألوا موسى أن يكشفه عنهم» ففعل. فلم 
يؤمنواء فأرسل الله عليهم الضفادع. وكانت تسقط في قدورهم وأطعمتهم وملأت البيوت 
عليهم . ٠‏ فسألوا موسى أن يكشفه عنهم ليؤمنوا به ففعل. ؛ فلم يؤمنواء فأرسل الله عليهم 
الم» فصارت مياه الفرعونيين دماء وكان الفرعونيّ » والإسرائيليَ يستقيان من ماء واحد» 
فيأخذ الإسرائيلي ماء [ويأخذ] الفرعوني دسل وكان الوسرائيلى يأخذ الماء في فمه» 
فيمجه في فم الفرعوني 08 فبقي ذلك سبعة أيّام قسالرا مود أن وكشنة عدب 


.١58 عرائس المجالس‎ )١( 

(۲) غافر/۳۷. 

(۳) عرائس المجالس NE‏ 

. ٠٠١١ الأعراف/ ۹١1۲ء والخبر في عرائس المجالس‎ )٤( 


1۲۳ 


ليؤمنواء ففعل»› فلم يؤمنوا . 

افلما يئس من إيمانهم ومن إيمان فرعول. دعا سوس وأمن من هارون فقال: #رينا 
إنك آتیت فرعون وملا زيئة ة وَأمُوَالا في الحياة الدنياء بنا ليضلوا عَنْ سَبِيلِك. ريما 
اطمس عَلَى أَمُوَالِهِمُ اشد على قلوپهم فلا ینوا خت يرو العَذْاتَ الأليم 4”. 
فاستجاب الله لهماء > فمسخ الله أموالهم. ما عدا خيلهم وجواهرهم وزينتهم. حجارة. 
والنخل ‏ والأطعمة والدقيق وغير ذلك فكانت إحدى الآيات التي جاء بها موسى . 


فلما طال الأمر على موسى أوحى الله إليه يأمره بالمسير ببني إسرائيل» وأن يحمل 
معه تابوت يوسب ين يعقوت ويدفنه بالأرض المقدسة.ء فسأل موسى عنه فلم يعرفه إلا 
امرأة عجوز» فار مکانه في النيل. فاستخرجه موسى . وهو في صندوق مرمرء. فأخذه 
معه فسار. وأمر بني إسرائيل أن يستعيروا من حلي القبط ما أمكنهم. ففعلوا ذلك وأخذوا 
شيئا كثيرا . 

وخرج موسى ببني إسرائيل ليلا والقط لا يعلمون. وكان موسى على ساقة” بني 
إسرائيل: وهارون على مقدمتهم . وكان بنو إسرائيل لما ساروا من مصر ستمائة ألف 
وعشرين ألفاء وترم قرغو وعلى مقدمته هامان2©, «فلما راف الحمعان قال 
أصحات موسّی : إن لْمُذْرَكُون يا موس ! ارفا فن قل اه اتتا ون بعد ما سنا 
أما الأول فكانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءناء وأما الآن فيدركنا فرعون فيقتلنا. قال 
موسی : كلا ِن مَعِيَ ربي سَيَهُدِينِ ۰ . 

وبلغ بنو إسرائيل إلى البحر» وبقي بين أيديهم. وفرعون من ورائهم. فأيقنوا 
بالهلاك. فتقدم موس بوانت البحر بعصاه فانفلق. فكان كل فرق كالطود العظيم ‏ وصار 
فيه اثنا عكر ظريقاء لكل سبط طريق. فقال كل سبط : قد هلك أصحابنا. فأمر الله الماء 
فصار كالشباك. كان كل سيظ يرق ن عن يما يمينه وعن شماله.» حتى خرجوا. 


ودنا فرعول وأصحابه من الببحرء قراف الماء على هيخه والطرق فيه » فقال 


. وهو ليس في تاريخ الطبري‎ ١١1 ١6١ أنظر الخبر مفصّلا في عرائس المجالس‎ )١( 

۰ AA يوسن‎ 90 

0 في عرائس المجالس ١١7‏ «المنخل». 

)٤(‏ الساقة: مؤخرة الجيش. 

(©) في: ألف ألف وسبعمائة ألف. (الطبري .4١4/١‏ الثعلبي .)٠١٤‏ 

(1) الاد 

(0) الشعراء/57 والخبر في تاريخ الطبري .4١5١ .5١45/١‏ عرائس المجالس ٤١٠٠ء ٠٠١‏ مرآة الزمان 
1 


TT 


لأصحابه: ألا ترون البحر قد فرق مني وانفتح لي . 2 حتى أدرك أعدائي ؟ فلما وقاف: فرعون 
على أفواه الطرق لم تقتحمه خيله. انزد جرال غلل السرس نشی ودیق» فشمت 
الحصن ريحهاء. فافتحمت فون أثرهاء حتى إدا هه" أولهم أن يخرج ودخل آخرهم. أمر 
البحر أن يأغذممء #الصلى عليهم تأقرقهم» وبث و ]إسرائيل ينظطروق الرهية. 


واثعرة جبرائيل: بعرعون» ياحذ من حماة البحر فيجعلها في فيه. وقال حين أدركه 
الغرق «آمنت أنه لا إله إلا آلذي آهََت به ؛ بسو إسرائیل 04 وغرق»› فىعث ٠‏ الله إليه 
ميكائيل یعیره» فقال له: آلآن رق فصت فل وكتت من اذيل هت 


وقال جبرائيل للنبيء َة : لو رأيتني وأنا أدس من حمأة البحر في فم فرعون مخافة 
أن قول کلب سمه الله بها" . 


فلما نجا ر بنو إسرائيل قالوا : إن فرعون لم يغرق . فدعا موسى. فأخرج الله فرعون 
غريقا: فأخذه سو بتو [سوائيل سلون ده » ثم ساروا فأتوا على قوم يعبدول الأصنام فقالوا: 
يا مُوسّى اجِعَل لا إلَها كما لَهُمْ آلهة. قَالَ: إن قَوْمُ هلون . فتركوا ذلك . 


لم ميس تين عطلدمينه > کل جند اثنا عشر ألفاً | إلى مدائن فرعون. وهي 
يومئذ خالية من أهلهاء قل أهلك الله عظماءهم ورؤساءهم. ولم فق غير السا والصبيان 
وال من والمرضى والمشايخ والعاجزين › فدخلوا اليلاد وکوا الأموال وحملوا ما أطاقواء 


وباعوا ما عجزوا عن حمله من غيرهم” . وكان على الجتديق يو شسع بن نولء وكالب س 
وفنا 37 


وكان موسى قد وعده الله وهو دمصر › أنه ادا رچ مع بني إسرائيل منها وأهلك الله 
عدوهم أن يأتيهم بكتاب فيه ما يأتون وما رون فلما أهلك الله فرعون ٩‏ وأنجى بني 


.)١155 الفرس الأنثى الوديق: التي تريد الفحل وتشتهيه. (عرائس المجالس‎ )١( 

(۲) في الأصل «ثم) وهو وهم . 

)۳( قارن بالطبري ٤/۱‏ ۱ وعرائس المجالس ١15‏ ومرأة الزمان E‏ 

. ٩٩ يونس/‎ )٤( 

.٩۱/سنوي‎ )( 

(7) الطبري 5١‏ من طريق حماد بن سلمة. عن علي بن زياد عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» وانظر 
أخبار الزمان للمسعودي ۲۷۸ . 

. ٠١۸/ الأعراف‎ )۷( 

(۸) الطبري ٤۲۱/١‏ عرائس المجالس ٠١١‏ . 

(۹) عرائس المجالس ٠١١۷‏ . 

(؟١)‏ في تاريخ الطبري ۳/۱ «يوفنة» . 

)١١(‏ في النسخة (ر): «فرعون وقومه». 


سے 


11 








إسرائيل قالوا: : یا | موصي اتا بالكتاب الدي وغدتا. ق موسی ربه ذلك فأمره ا 
يصوم ثلانين بوه ويتطهر ويطهر ثيابه. وياتو ئی اا الجبل» جبل طور سينا لی امه و ناه 
الكتاب». خصام ثلانين بوا أولها أول ذي القعدة وسار 7 الجبل . واستخلف أخاه 
هارون على بني إسرائيل» فلما قصد الجبل أنكر ريح فمه» فتسوك بعود خرنوب» وقیل : 
تسو لع بلحاء شجرة» فأوحى الله اله أما علمت أن خلوف ٌ فم الصائم أطيب عندي من 
د الماك ؟ وأمره ا وحمو عشرة أيام أخرى» فصامهاء کي کر اللخحة: ٠‏ #فتم 
قات ربه أربعين يل . 


ففي تلك الليالي العشر افتتن بنو إسرائيل» لأن الثلاثين انقضت» ولم يرجع إليهم 
موسى » وكان السامري من أهل باجرمى”» وقيل : من بني إسرائيل . 

فقال هارون: يا بني إسرائيل إِنْ الغنائم لا تحل لكمء والحُلِيٌ الذي استعرتموه من 
القبط غنيمةء فاحفروا حفيرة وألقوه فيها. حتى يرجع موسى فيرى في رأيه. ففعلوا ذلك. 
وجاء السامري بقبضة من التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبرائيل فألقاه فيه» فصار 
اسای سبجلا جسدا له خرای, 


وقيل : إن الحلي ألقي في النار فذاس. فألقى السامري ذلك الترات. فصار اللي 


عجلا جسدا له خيوارةة. 
وقیل: کان يخور ويعشي . 
وقيل" : ما خار إلا مرة واحدة ولم يعد . 
وقيل": إِنَّ السامريٌّ صاغ العجل من ذلك الحُلِيّ في ثلاثة أيَامء ثم قذف فيه 
قلعا رأوه قال م السامرى.: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي * ”" موسى وتركه 


(1( الأعراف/7 5 ١‏ والخبر في عرائس المجالس ٠١۷‏ 6ر6١‏ . 

(۲) أثيتها ياقوت «باجرما» بالألف الممدودة» وقال: بفتح الجيم. » وسكون الراء. وميم . وألف مقصورة. قرية من 
أعمال البليخ قرب الرقة من أرض الجزيرة. . (معجم العندان 1173 ):. 

(۳) الطبري ٤۲۲/١‏ عرائس المجالسس 157. 1٦٤‏ مراآة الزمان ٤١١ ٤١٤/١‏ . 

11 عرائس المجالس‎ )٤( 

(5) القول للسّدّي. (عرائس المجالس .)١154‏ 

(5) القول لابن عباس . (مراة الزمان .)570/1١‏ 

(۷) أنظر القول وغيره في عرائس المجالس ١54‏ . 

(۸) طه/۸۸. 


۱1۵ 


ههنا وذهب يطلبه. ٠‏ فعكفوا عليه يعبدونه فقال لهم هارون: يا قوم ِنمَا تتم به وَإِنَّ 
ربک الرحمن فاتبغوني وأطيعُوا أمري» فأطاعه بعضهم وعصاه بعضهم» فأقام بمن 

معه ولم يقاتلهم . 

ولما ناجى الله تعالى موسى قال له: «إوَمًا أمُجَلَكَ عَنْ فَوِْكَ يَا مُوسَى؟ قَالَ: هُمْ 
ولاءِ على أثري وَعَجِلْت إِلَيِكَ رَبّ لِتَرْضَى . قال : فإنا قَدْ فتنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ 5208 
موسى - وَأَصَلْهُمُ السَامِرٍ ي4©. فقال موسى پا ري هذا لساري قد ارم أن تخذواتة 
العجل» من نفخ فيه الروح؟ قال: أنا. قال: فأنت إذا أضللتهي.” . 

م إن موسى لما كلمه الله تعالى أ- حب أن ينظر إليه قال : رب أرني أنظرْ إِلَبِكَ. 
قال : َنْ تَرَاني وَلَكنٍ انظرٌ إلى الجَبّل, إن ار ماله قَسَوْفَ تراني. فلا لی ر 
للجَبّل خاد وکا و موی شیا فما أفاف ال ا نبت اليك واا اول 
المُؤْمِنِينَ 4». وأعطاه الألواح فيها الحلال والحرام والمواعظ . 


واد سی بل بقار أ حد أن ينظر إليهء وكان يجعل عليه حريرة نحو أرعين يوماً: 
ثم يکشفها لما تغشاه من النور» فلما وصل إلى قومه ورأى عبادتهم العجل ألقى الأنواج 
وأخسذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه. ظقَالَ: با ِن أمٌ لا تاأخذ حيتي ولا , پراسی إن 
حَشِيتَ أنْ تقول رقت بَيْنَ بني اسر ثيل وم رقب قَوْلِي04. ترك هارون وأقبل على 
لار واب دما حَطَبكَ يا سَامِرِي؟ قَالَ: بَصْرْت بِمَالَمْ يَنَضْرُوا بو شخت قدا 


ء 
١‏ 


مْنْ أثر الرسول. يدها وَكَذَلك سَولت لى نفسي . قال: فَآذهَبٌ فإن لك في الحَيَاةٍ أن 
تقول 3 مساس که" . م أحذ العجل وبرده وأحرقه» وأمر السافرى فال عل 
ودراه في البحر“ . 


فلمًا ألقى موسى الألواحَ ذهب ستة أسباعها وبقي سبع » وطلب بنو إسرائيل التوبةء 


.4٠١ طه/‎ )١( 

(5) علة/ ب 

)۳( فى النسخة (ب): «بعادة» بدل وأن يتخذوا». 

0( الطبرى 1+ عرائس المجالس ١٦٠٠ء‏ مرآة الزمان ٤١١/١‏ . 
(5) الأعراف/ "87 86 . 

(5) طه/غ 4 -/ا5. 

(49 اسعففافا وتخ له بوعراقين الفجالسن). 

.١55 2١56 عرائس المجالس‎ ٤۲٤ »5177/١ الطبري‎ )8( 


N 


فى الله أن يقبل توتهم وقال لهم موسی : : يا قوم إِنَكُمُ ظَلَمْتم أنفسَّكم باتَحَاذِكُمُ 
المجل فتوبوا إلى بَارِئكُمُ الوا نْفسَكُم 4 فافتتل الذين عبدوه والذين لم يعبذلوه» 
فكان من قتل من الفريقين بيدا فقتل منهم سبعول الا وقام مسوسى وهارون يدعوان 


الله » فعفا عنهم وأمرهم بالكفٌ عن القتال. وتاب عليهه”. 

وأراد موسى قتل السامريّ فأمره الله بتركه وقال: إنه سخي » فلعنه موسى ". 

ثم إن موسى اختار من قومه سبعين رجلا من أخيارهم” وقال لهم: انطلقوا معي 
إلى الله فتوبوا مما صنعتم وصوموا وتطهروا. س بهم إلى طور سينا للميقات الذي وقته 
الله له . فقالوا: اطلب أن نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل . نا علا سوسى مين الال وفع 
عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله. وا یی وا ع : ادنواء فدنوا حتى دخلوا 
في الغمام. فوقعوا سجوداء فسمعوه وهويكلم موسى يأمره وینهاه» فلما فرغ انكشف عن 
موسي الخبامء فأقبل إليهم. فقالوا لموسى : «لَنْ نؤْمِنَ لَكَ حَتى نَرَى الله جهرَة4© 
فاخذنهم الصاعقة فماتوا چنا فقام موسى يناشد الله ا ويدعوه ويقول: يا رب 
ارت أخيارٌ بني إسرائيل» وأعود إليهم وليسوا معي. فلا يصدّقونني. ولم يزل يتضرّع 
حتی رد الله إليهم أرواحهم . فعاشوا رجلا حل ينظر بعضهم إإى بعض كيف يحيون” . 
فقالوا: يا موسى أنت تدعو الله فلا تسأله شيعا إلا أعطاكه. فادعه يجعلئنا أنبياء. فدعا الله 
0 

وقيل: أ سر امین کان قبل أل يتوت الله على ب بنى إسرائيل». فلما مضوا للميقات 
واعتذروا قبل توبتهم. وأمرهم أن يقتل بعضهم بعضاًء والله أعله". 

ولما رجع موسى إلى بني إسرائيل ومعه التوراة» أبوا أن يقبلوها ويعملوا بما فيها. 
للأثقال والشذة التى جاء بهاء وأمر الله جبرائيل فقلع جبلا من فلسطين على . قدر 
عسکرهم» وکان قا فى فرسخ » ورفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل مثل الظلّة 


.٥٤/ةرقبلا‎ )١( 

:٤١٤/١ الطبري‎ )۲( 

() عرائس المجالس ٠١١‏ . 

(5) في النسخة (ب): «أحبارهم» والمثبت يتفق مع صيغة الطبري : «الخيّر فالخير» .)477/١(‏ 
)0( البقرة/ 05 . 

(1) الخبر في عرائس المجالس ١٦١١ء‏ ۹۷٦۱ء‏ والطبري ١//ا47» ٤۲۸‏ . 

. ٤۲۹/۱ الطبرېی‎ )۷( 

(۸) في النسخة (ر): «اعتذروا وتابوا قبل» . 

. ٤۲۸/۱ الطبري‎ )9( 


1۷ 


وبعث نار من قبل وجوههم. وأتاهم البحر من خلفهم. فقال لهم موسى 1 لی ما 
أتيناكم بقوة "واسمعوا. فإن قبلتموه ه وفعلتم ما آرت به » وإلا رصختم بهذا الجبل» غرفتم 
في هذا البحر وأحرقتم بهذه الثار. فلما رأوا أن لا مهرب لهم قبلوا ذلك وسجدوا على 

3 سق وجوههم › وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود» فصارت سنة في اليهود» يسجدون 
على جانب وجوههم وقالوا: عتا واطعفا . 


ولما رجع موسى من المناجاة بقي أربعين سا ل برك سد إلا مات. وقيل: ما رآه 
إلا عمي. فجعل على وجهه ورأسه رسا ا برضن حه 


ثم إن رجلا من , ای اال کا لين عو ولم يكن له وارث غيره ليرث ماله. 
وحمله وألقاه بموضع آخر 8 ثم أصبح يطلب دمه عند موسى من بعض بي إسرائيلء 
فجحدواء فسأل موسى ربه» مره أن يذبحوا بقرة» فقالوا: أتتخذنًا هُرُوا؟ قَالَ: أَعُود 
بالله. أن أكون مِنَ الجاهِلِينَ 74" المستهزئين . فقالوا له: ما هي؟ ولو ذبحوا بقرة ما 
لأجزأت عنهم . ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم . ولا 58 تشديدهم لأن رجلاً منهم كان 
0 بأمه» وكان له بقرة على النعت المذكور. فنفعه بره بأمهى فلم يجدوا على الصمة 
المذكورة إلا بقرته» ٠‏ فباعها منهم بملء ع ادها ياء فلا ماليا موسى عنها قال: «إنها 
رَه لا فارض ولا بكر©. يقول : لا كبيرة ولا صغيرة نصف بين السئين . قَالوا: 0 
يط ا حب : إل يقول إنها بقَرة صَفْرَاء فاق لَوْنهَا تسر الناظرٍيينَ 
قالوا : 2 نا ربك بين لنا ما ي. إن البَقرَ تشابَة عَلَينا. . . قال : نه يَقَوَل إِنَها بقَرة لا 
ذَلُولَ تير الأرض ولا : الحرت حا لا بی فيه - يعني لا عيب فيهاء وقيل لا 
بياض فيها قَالُوا : و جئت بالحق 4” . وطلبوها فلم يجدوا | إلا بقرة ذلك الرجل البار 
بأمه» فاشتروها» فغالی الم أخحذ ملء ۾ اا کا فذبحوها وضربوا القتيل بلسانها. 
وقيل : بغيره» فحيي وقام وقال: قتلني فلان. ثم مات”. 


. ٠١۳ ء۱٦۹۲ الخبر فى عرائس المجالس‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ٠١۳‏ . 

(۳) البقرة/1۷ . 

)٤(‏ إلا بقرة له 

. البقرة/1۸‎ )٥( 

0 القرة/ 94 الاب 

(۷) الخبر هنا مختصر عما في عرائس المجالس للثعلبي ١84 - ١8١‏ وهو ليس في تاريخ الطبري . 


١ 1 


